


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه لما كان شرف العلم بشرف المعلوم، كانت العلوم القرآنية في موضع الصدارة بين العلوم، وصار المشتغل بعلوم القرآن يرتقي قمم الفنون، لذا فإن أولى ما تتعلق به العزائم، وتتجه إليه الهمم، وتُشَمّر من أجله سواعد الجد, وتُفنى فيه الأعمار هو كتاب الله ـ عز وجل ـ وهذا هو الذي جعل علماء هذا الدين عاكفين عليه, يعتنون به، ويذودون عنه؛ تقرّباً إلى الله ـ تعالى ـ، وحفاظاً على دستور هذه الأمة، ومصدر قوتها الذي تكفل الله بحفظه حيث قال:  ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( ((((
) وفي المقابل لم يألُ أعداء الإسلام جهداً في تشكيك المسلمين بهذا الوحي العظيم، والتقت محاولاتهم في النيل منه, ونحت منحىً علمياً فكان واجباً الدفاع عنه بالأسلوب ذاته؛ حفاظاً عليه.
وقد ظهر لي أن (الرسم العثماني) من الموضوعات التي أثيرت حولها قضايا ودعوات متفرقة تحتاج تأملاً, وتظهر من حين لآخر, حاملةً في طياتها التهوين من شأن التزام الرسم العثماني، وضرورة تغييره؛ للتسهيل على من لا يفهم ظواهره.

وبالنظر إلى جهود السابقين من أهل العلم والفضل في مناقشة تلك الدعوات وجدتُ أن كثيراً منها متفرق في الصحف والمجلات، ولكل منها طبيعته التي تحددها الظروف والأحوال.
ورأيت أن ضم تلك الجهود إلى بعضها البعض، ثم معالجة هذا الجانب في بحث تأصيلي يخدم كتاب الله, ويجمع ما تفرق حول هذا الموضوع في رسالة علمية يسهل على الباحثين الوصول إلى بغيتهم في مكان واحد.
ومن هنا كان هذا البحث الذي أرجو أن يخدم هذا الكتاب العظيم وهو بعنوان:
(كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني)

دراسة تاريخية وموضوعية

أهمية الموضوع:

1- تظهر أهمية هـذا الموضوع من جهة تعلقه بالقرآن العظيم, والدفاع عنه وعن رسمه - بشكل خاص - وذلك بأسلوب علمي يقدم إجابة واضحة عن التساؤلات التي تثار حول هذا الرسم، وقضية التزامه في النسخ والطباعة، بعيداً عن العاطفة والتعصب.

2- تظهر أهميته أيضاًمن جهة دراسته لقضايا حية، ودعوات قائمة تثار بين حين وآخر لها دعاتها، ومبرراتها التي تساق لترويجها بين الناس من كتابة المصحف بالرسم الإملائي، أو بالحروف غير العربية, وكذلك مسألة كتابة المصحف بالخط البارز، مع بيان الآثار والأضرار القائمة والمحتملة لتلك الدعوات، وفرز غثها من سمينها، وبيان وجه الحق فيها.

أسباب اختيار الموضوع:

تتلخص فيما يلي:

1- الدفاع عن (الرسم العثماني) من محاولات الطعن فيه أو تغييره؛ نظراً لظهور الدعوات والمقترحات التي تدعو إلى تغييره بحجة التسهيل على العامة أو غير الناطقين بالعربية، والتهوين من شأن التزامه، والتي قد تتخذ أحياناً طابعاً علمياً يغتر به كثير من الناس، خاصةً إذا صدرت عن شخصيات لها تأثير في رأي العامة.

2- جمع ما تفرق حول هذا الموضوع في المقالات والأبحاث العلمية في المجلات، أو الكتب المنثورة في المكتبات، وإشباع الحديث حول هذا الموضوع في رسالة علمية جادة تلم شتاته وتدرس مسائله.
3- النظر في حاجة فئة مهمة في المجتمع وهي فئة (المعوقين بصرياً) في مسألة طباعة القرآن الكريم لهم بطريقة الخط البارز (برايل)، وبيان حكم هذه الطباعة، ومناقشة قضية التزام الرسم العثماني فيها، والجهود المبذولة في ذلك. 
4- الاتجاه بالدراسات العلمية إلى المسائل الحية، والقضايا التي يعيشها الناس وتمس المجتمع.
أهداف البحث:

1- دراسة تاريخ كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني سواءً بالرسم الإملائي، أم بالحرف غير العربي, أم بالحرف البارز، وتأصيل ذلك تأصيلاً علمياً مبنياً على أقوال المحققين من العلماء.

2- بيان حكم التزام الرسم العثماني في نسخ المصاحف وطباعتها، مع دراسة وافية لمذاهب العلماء وأدلتهم.
3- رصد الدعوات التي أثيرت ـ وقد تثار ـ حول طباعة المصحف بغير الرسم العثماني، ومناقشتها.
أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع:
قُدِّم من الدراسات التي تناولت رسم المصحف الكثير مما هو على هيئة مقدمات لمخطوطات تحقق في هذا المجال، أو ما كان في رسم المصحف استقلالاً, ولعلَّ أبرز ما قُدِّم في ذلك قد تناول الجوانب التالية:
1- الجانب الوصفي لظواهر الرسم العثماني.

2- الجانب التفسيري لهذه الظواهر.
3- الحكم الشرعي لالتزام الرسم العثماني.
ولما كان موضوع هذا البحث مرتبطاً بالحكم الشرعي لالتزام الرسم العثماني بشكل ظاهر ومناقشة ودراسة الدعوات التي تثار حوله, فقد وجدتُ من الدراسات العلمية التي بحثت في هذا الجانب أو في جزء منه ما يلي:
[1] رسم المصحف ونقطه: للدكتور عبد الحي الفرماوي.
وهي رسالة علمية مقدَّمة لنيل درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وقد نوقشت يوم 29/1/1395هـ الموافق10/2/1975م، وقد خُصّص هذا البحث لمناقشة الحكم الشرعي لالتزام الرسم العثماني في النسخ والطباعة، وهدفه كما يقول الباحث في مقدمته: «حاولت جاهداً ـ محاولة المنصف المحايد ـ البحث عن الحل الأمثل الذي به يتحقق للمسلمين ـ المتخالفين في رسم القرآن الكريم ـ وحدتهم, واتفاقهم على رسم واحد، يتبعونه في طبع المصاحف في مشارق الأرض ومغاربها, وليتحقق لهم ـ أيضاً ـ الاقتداء بسنة محمد ( والاعتصام بحبل الله المتين وحماية كتاب الله تعالى من تحريف الغالين وإبطال المبطلين».
الموازنة بين هذه الدراسة وبين موضوع الرسالة:
1- تناول الباحث قضية: هل رسم المصحف توقيفي أم اصطلاحي؟ وذكر الأدلة وناقشها، ثم رجح كونه توقيفياً، وبنى على ذلك بقية البحث، سواء في النتيجة التي وصل إليها في وجوب التزام الرسم العثماني, أو في مناقشة الدعوات التي تثار حول التزامه. وقد حقّق هدفاً مهماً في الحفاظ على رسم المصحف ومن ثم الحفاظ على هذا الكتاب العظيم, وبذل في ذلك جهده لسد أبواب الفتنة التي كانت لها أصداء قوية في ذلك الوقت.

ولكن الوصول إلى تلك النتيجة وهي (وجوب التزام الرسم العثماني) بناءً على القول بأن رسم المصحف توقيفي يحتاج إلى تأمل؛ لأن القول بالتوقيف في هذه المسألة ليس محل اتفاق.
ومن هنا كانت الحاجة إلى إعادة النظر في مسألة: رسم المصحف بين التوقيف والاصطلاح من خلال ما يلي:

أ-  تأصيل المسألة تأصيلاً علمياً يجمع أقوال المحققين من العلماء، وأدلتهم.

ب- مناقشة تلك الأقوال والأدلة مناقشةً علميةً.
ج- بيان الفرق بين القول بالتوقيف والقول بوجوب التزام الرسم العثماني في النسخ والطباعة.
2- ذكر الباحث آراء السلف وأقوالهم في مسألة التزام الرسم العثماني، وقد تبين أن هناك المزيد من أقوال السلف لم يشر إليها، فكان لابد من بيانها، وتأصيلها، ومناقشتها.
3- عالج الباحث ظواهر الرسم العثماني بناءً على منهج السلف في تقسيمهم ظواهر الرسم إلى ستة أبواب, واقتصر على ذلك مع أن مراعاة الجانب التأريخي للكتابة العربية يؤدي إلى ظهور نتائج جديدة في تفسير ظواهر الرسم.

لذا حاولت في هذا البحث جمع ما كان مقبولاً من الآراء في تفسير تلك الظواهر في القديم والحديث من الدراسات ـ ما أمكن ـ.

4- تناول الباحث بعض الدعوات التي تثار حول الرسم العثماني، ونظراً لقدم هذه الدراسة فإنه قد ظهر ما يمكن إضافته حول هذه الدعوات، من حيث:
أ- دعاتها.
ب- مبرراتها.

ج- آثارها.

مع مناقشة قضية كتابة المصحف بطريقة الخط البارز (برايل) مما يعد جديداً في هذا الجانب.

هذه هي أهم الجوانب المشتركة بين تلك الدراسة وبين موضوع الرسالة.

[2] رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: أ.د غانم قدّوري الحمد.

وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وقد نوقشت يوم 6/10/1396هـ الموافق 30/9/1976م.
وتكاد تكون محاولة البحث هذه ـ كما يقول صاحبها في مقدمة بحثه ـ: «أول دراسة تتناول الرسم المصحفي والكتابة العربية من وجهة نظر لغوية».

وقد تضمن هذا البحث الجديد في تفسير ظواهر الرسم العثماني وبيان تأريخه، وإرجاع معظم تلك الظواهر إلى طبيعة الكتابة العربية وقت كتابة المصحف زمن عثمان ( بناءً على روايات، ومعلومات، ووثائق مخطوطة(
).
الموازنة بين هذه الدراسة وموضوع الرسالة:

1- إن موضوع الدراستين مختلف وإن كان متعلقاً بالرسم العثماني؛ لأن دراسة أ.د. غانم الحمد تتعلق بشكل واضح بتفسير ظواهر الرسم تفسيراً مبنياً على مراعاة الجانب التأريخي للكتابة العربية.

بينما يبحث هذا الموضوع في قضية التزام الرسم العثماني في نسخ وطباعة المصحف، والموقف من دعوات كتابته بغير هذا الرسم سواءً كان رسماً إملائياً، أم حرفاً لاتينياً، أم حرفاً ورمزاً بارزاً.
2- قدّمت هذه الدراسة تفسيراً علمياً مقبولاً لمعظم ظواهر الرسم العثماني، وأجاد الباحث في إضافة الجديد في هذه المسألة، مما أمد هذا البحث وخدمه في جانب تفسير بعض ظواهر الرسم التي يتخذها بعضهم دليلاً على القول بأن الرسم العثماني توقيفي، أو نحو ذلك.

3- تعدّ هذه الدراسة من أجمع ما قُدّم من دراسات عصرية للرسم العثماني، ولاشك أن محاولة الإحاطة بجوانب هذا الموضوع المتشعب أمر فيه صعوبة، لذا لما حاول الباحث تقديم الكثير حول هذا الموضوع أدى به ذلك إلى أن يكتفي بالإشارة إلى بعض القضايا دون تفصيل، ومن ذلك مسألة حكم التزام الرسم العثماني والدعوات التي تثار حوله، وفي هذا البحث مزيد تفصيل في هذا الجانب.
ومن هنا جمع هذا البحث بين ما لم يُذكر في هذين البحثين سواء في مسألة جمع الأدلة والمناقشات، أو في تفسير ظواهر الرسم تفسيراً مقبولاً، ثم كان الوصول إلى حكم التزام الرسم العثماني على أسس واضحة مقبولة، مع إعادة النظر في مسألة القول بالتوقيف الذي تبيّن أنه ما ظهر إلا متأخراً ولم يقل به أحد من السلف، ومناقشة الدعوات التي تثار حول التزام الرسم العثماني.
* إن الدراسات السابقة قد تناولت الرسم العثماني وهو موضوع واسع متعدد الجوانب، وهذ الدراسة ـ التي أتقدم بها ـ تعنى بكتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني فالتغاير بين هذه الدراسات ظاهر.
منهج البحث:

اتبع البحث المنهج الذي تفترضه طبيعة أبوابه ومباحثه من مناهج دراسية مناسبة لها, من:
1- منهج وصفي استقرائي لما يتعلق بموضوع الرسم العثماني.

2- منهج تاريخي فيما يتصل بالدعوة إلى كتابة القرآن بالرسم الإملائي، أو بالحرف غير العربي، أو بالحرف البارز: يدرس نشأتها, ويذكر دعاتها, ويرصد تطورها وما انتهت إليه على أرض الواقع.

3- منهج استقرائي تأصيلي لما يتعلق بأحكام تلك المسائل.

4- الالتزام بالمنهج العلمي في كتابة الرسائل فيما يتعلق بالاجراءات التالية:

أ-كتابة الكلمات القرآنية بالرسم العثماني وضبطها وفق رواية حفص عن عاصم، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك.

 ب- عزو الآيات بذكر السورة ورقم الآية في الحاشية.

 ج- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها في كتب السنة، فإن ذُكرت في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك, وإن لم تذكر فيهما تتبعت من ذكرها ما أمكنني ذلك.

د- ذكر أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم وما ورد عليها من اعتراضات ـ إن وجدت ـ، وأنهي المسألة باختيار الراجح مع التوجيه.
هـ- توثيق النقول من مصادرها الأصيلة ـ ما أمكن ـ فإن تعذّر النقل من المصدر الأصيل فإني أنقل بالواسطة.
و- التعريف بالمصطلحات والكلمات الغريبة الواردة في ثنايا البحث.

ز- التعريف بالأعلام الواردين في البحث وقد ترجمت لكل من وقفت على ترجمة له.

ح- عند ذكر أي عَلَم في البحث اتبعه بتاريخ وفاته بين هلالين وأرمز إلى تاريخ وفاته بحرف التاء وإلى السنة الهجرية بحرف الهاء هكذا (ت ...هـ)، فإن لم أقف على تاريخ وفاته أهملت ذلك.

ط- اعتمدت في ذكر الدعوات التي تثار حول الرسم العثماني على ذكر الدعوة، والقائلين بها من قديم أو حديث، ثم ذكر أهم حججها، ثم مناقشتها.

ي- لم يتناول البحث الجانب الوصفي لظواهر الرسم العثماني وتفسير كل ظاهرة فيه بشكل مستقل؛ لأنه ليس محل البحث هنا، بالإضافة إلى أنه موضوع مستقل بذاته، وإنما أوردتُ منه ما هو توطئة تُبنى عليها نتائج هذا البحث، وتناقش من خلالها القضايا المطروحة حول التزام الرسم العثماني، معتمدة على أهم المحاولات المقبولة لتفسير ظواهره، وأحدث ما وصلت إليه الدراسات العلمية في هذا الجانب.
ك- عند اعتماد أكثر من طبعة للمرجع فإني أذكر الطبعة المعتمدة أمام المرجع في كل مرة أذكره فيها.

ل- صناعة الفهارس الفنية للبحث.

م- تذييل البحث بملحق لصور المصاحف وآخر للوثائق، وما كان من ذلك قد صوَّرته بنفسي ظهر ملوَّناً، وما كان منقولاً عن مصدرٍ آخر ظهر كما هو في المصدر من حيث لونه، ولم أغيِّر فيه إلا ما كان متعلقاً بأمور فنية من ناحية الحجم، ويرجع عدم وضوح بعض الصور إلى الأصل المنقول منه.
خطة البحث:
المقدمة: 
وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات حوله، وبيان خطة البحث، والمنهج المتبع في الدراسة.

التمهيد: 
وهو حول كتابة القرآن الكريم.



ـ كتابته في عهد النبي (.



ـ كتابته في عهد أبي بكر الصديق (.



ـ كتابته في عهد عثمان (.

الباب الأول: رسم المصحف وحكمه، ويتكون من ثلاثة فصول:


الفصل الأول: الرسم المصحفي: وفيه أربعة مباحث.



المبحث الأول: التعريف به.



المبحث الثاني: مصادره.

المبحث الثالث: ظواهره.

المبحث الرابع: تفسير ظواهر رسم المصحف, وفيه مطلبان:


المطلب الأول: تفسير ظواهر رسم المصحف عند السلف.


المطلب الثاني: تفسير ظواهر رسم المصحف عند المتأخرين.


الفصل الثاني: رسم المصحف بين التوقيف والاصطلاح, وفيه مبحثان:


المبحث الأول: القول بأن رسم المصحف توقيفي.



المبحث الثاني: القول بأن رسم المصحف اصطلاحي.


الفصل الثالث: حكم التزام الرسم العثماني، وفيه ثلاثة مباحث.

  

المبحث الأول: القول بوجوب التزامه.



المبحث الثاني: القول بعدم وجوب التزامه.


المبحث الثالث: القول بالتفصيل.


الباب الثاني: كتابة القرآن بالرسم الإملائي، ويتكون من فصلين:
الفصل الأول: النشأة والطباعة، وفيه مبحثان:



المبحث الأول: النشأة.



المبحث الثاني: طباعة المصحف بالرسم الإملائي.


الفصل الثاني: الدعوة إلى كتابة القرآن بالرسم الإملائي، وحكمها، وفيه مبحثان:


المبحث الأول: حجج الداعين لكتابة القرآن بالرسم الإملائي، ومناقشتهم.



المبحث الثاني: حكم كتابة القرآن بالرسم الإملائي، وفيه مطلبان.




المطلب الأول: حكم كتابة الآيات في غير المصحف.




المطلب الثاني: حكم طباعة المصحف بالرسم الإملائي.

الباب الثالث: كتابة القرآن الكريم بغير الحروف العربية، ويتكون من فصلين:


الفصل الأول: النشأة والطباعة، وفيه مبحثان:



المبحث الأول: النشأة.



المبحث الثاني: طباعة المصحف بغير الحروف العربية.


الفصل الثاني: الدعوة إلى كتابة القرآن بغير الحروف العربية، وحكمها, وفيه مبحثان:



المبحث الأول: حجج الداعين لكتابة القرآن بغير الحروف العربية، ومناقشتهم.



المبحث الثاني: حكم كتابة القرآن بغير الحروف العربية، وفيه مطلبان:




المطلب الأول: حكم كتابة الآيات في غير المصحف.




المطلب الثاني: حكم طباعة المصحف بغير الحروف العربية.

الباب الرابع: طباعة المصحف بطريقة الخط البارز (برايل)، ويتكون من أربعة فصول:
الفصل الأول: التعريف بنظام (برايل)، وفيه مبحثان:



المبحث الأول: نشأته وتطوره.



المبحث الثاني: خصائصه.


الفصل الثاني: تاريخ طباعة المصاحف بطريقة الخط البارز (برايل)، والتعريف بها، وفيه مبحثان.



المبحث الأول: تاريخ طباعة المصحف بهذه الطريقة.


المبحث الثاني: التعريف بالمصاحف التي طُبعت بطريقة الخط البارز (برايل).


الفصل الثالث: حكم طباعة المصحف بطريقة الخط البارز (برايل).

الفصل الرابع: جهود المملكة العربية السعودية في طباعة المصحف بطريقة الخط البارز (برايل).

الخاتمة: 
وفيها بيان أهم نتائج الدراسة، وتوصياتها.

الفهارس:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3_ فهرس الأعلام.

4- مصادر البحث ومراجعه.

5- فهرس الموضوعات.

وأخيراً أحمد الله ـ تعالى ـ ذا المن والإحسان على ما يسّر من إتمام هذا البحث الذي هو جهد المقل، وأسأله ـ تعالى ـ أن يجعله حجة لي لا علي، وأن ينفع به المسلمين.

ثم الشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلية أصول الدين وخاصة لقسم القرآن وعلومه الذي رعاني منذ أول حياتي الجامعية.

والشكر والعرفان لفضيلة الشيخ أ. د. إبراهيم الدوسري الذي رعى هذا الموضوع، وتابعه خطوة خطوة فأفاد وعلَّم فأجاد, بنفس كريمة وصدر رحب.
والشكر كذلك لوالديَّ الكريمين –متعهما الله بالصحة والعافية- بدعواتهما الصادقة التي أنارت لي الدرب، ولزوجي الفاضل الذي ساندني لأكمل المشوار، وكان خير عون لي في تذليل الصعاب.

والشكر لتلك القلوب النابضة بالدعاء، والأيادي التي جادت بالعطاء، فجزاهم الله كل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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المقدمة 

















(�) سورة الحجر الآية: 9.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 8.





